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 حوار هادئ وانصات باهر عنوان الخطبة
/الهدف من الحوار  2/حوار النبي مع عتبة بن الوليد 1 عناصر الخطبة 

/نماذج من إنصات 4/من آفات الإنصات والحوار 3
 النبي لأصحابه 

 عبدالعزيز التويجري  الشيخ
 9 فحاتعدد الص

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

المحِال،  شديد  التوب  وقابلِ  الذنب  غافر  والجلال،  العزة  ذي  لله  الحمد 
إلا الله   إله  لا  أن  لهوأشهد  شريك  لا  عبدُ الله  وحده  محمدًا  أن  وأشهد   ،

الطاهرين،   الطيبين  بيته  آل  وعلى  عليه،  وبارَكَ  وسلَّم  الله  صلَّى  ورسوله، 
يوم الدين، وسلَّم تسليمًا  وعلى أصحابه والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إل  

  كثيراً.
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بعد: أاي ُّهاا)  أما    واأانْ تُمْ   عانْهُ   ت اوالَّوْا  والا   واراسُولاهُ   اللَّّا   أاطِيعُوا  آمانُوا  الَّذِينا   يَا
 .[20: الأنفال(]تاسْماعُونا 

 
جَابِرٍ   عَنْه -عَنْ  فَ قَالُوا:    -رَضِيَ الله  يَ وْمًا،  قُ رَيْشٌ  اجْتَمَعَتْ  يََْتِ من  قاَلَ: 

دِينِنَا  وَعَابَ  جََاَعَتَ نَا،  فَ رَّقَ  قَدْ  الَّذِي  الرَّجُلَ  بَةُ،    ,فَ يُكَلِ مْهُ   ؛هَذَا  عُت ْ فأََتََهُ 
قْتَ شََْلَنَا، فَ رَّ   ؛مَا رأَيَْ نَا  أَشْأَمَ عَلَى قَ وْمِكَ مِنْكَ   -وَاللَِّّ -فَ قَالَ: يََ مُحَمَّدُ! أمََا  

الْعَرَبِ،   فِ  وَفَضَحْتَ نَا  دِينَ نَا  مالا  تَ إِنْ كَنفوَعِبْتَ  حَتََّّ تريد  لَكَ  جَََعْنَا   ،
اَ بِكَ الْبَاءَةُ، فاَخْتََْ    توَإِنْ كَانَ   ,تَكُونَ أغَْنََ قُ رَيْشٍ  وإن    ,نِسَاءِ قُ رَيْشٍ من  إِنمَّ

-صلى الله عليه وسلم-لُ اللَِّّ  فَ قَالَ لَهُ رَسُو   كنت تريد ملكا ملكناك علينا،
الوليد  أفََ رَغْتَ   : نَ عَمْ يَ أبا  قاَلَ:    ت انْزيِل    *   حم )  :فاسمع مني فقرأ  فَ قَالَ:,  ؟ 

تهُُ   فُصِ لاتْ   كِتااب    *  الرَّحِيمِ   الرَّحْْانِ   مِنا    لِقاوْم    عارابيًِّا  قُ رْآنً   آيَا
بَةُ ف  ,[3  -  1:  فصلت(]ي اعْلامُونا  عُت ْ ظَهْرهِِ    ,أنَْصَتَ  خَلْفَ  بيَِدَيْهِ  وَألَْقَى 

عَلَيْهِمَا بَ لَغَ   ؛مُعْتَمِدًا  حَتََّّ  مِنْهُ  رْتُكُمْ   ف اقُلْ   أاعْراضُوا  فاإِنْ )   :يَسْتَمِعُ    أانْذا
وُدا   عااد    صااعِقاةِ   مِثْلا   صااعِقاةً  بَةُ عَلَى فِيهِ   ,[13:  فصلت(]واثَا   , فأََمْسَكَ عُت ْ

حَسْبُكَ،   :قالوَ  كففت،  الرَّحِمَ  انشدك    حَسْبُكَ،  إِلَ  إلا  بَةُ  عُت ْ فَ قَامَ 
بِغَيْرِ   الْوَليِدِ  أبَوُ  جَاءكَُمْ  لَقَدْ  بِالِله  نََْلِفُ  لبَِ عْضٍ:  بَ عْضُهُمْ  فَ قَالَ  أَصْحَابِهِ، 
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أَنّ ِ   وَراَئِي  قاَلَ:  الْوَليِدِ؟  أَبَا  يََ  وَراَءَكَ  مَا  قاَلوُا:  بِهِ،  ذَهَبَ  الَّذِي  -الْوَجْهِ 
 ,وَلَا السِ حْرِ  ,قَدْ سمَِعْتُ قَ وْلًا مَا سمَِعْتُ بِثِْلِهِ قَطُّ، وَاِلله مَا هُوَ بِالشِ عْرِ  -وَاللهِ 

خَلُّوا بَيْنَ هَذَا الرَّجُلِ    , أَطِيعُونّ وَاجْعَلُوهَا بِ   :يََ مَعْشَرَ قُ رَيْشٍ   ,وَلَا الْكِهَانةَِ 
 ليََكُونَنَّ لقَِوْلهِِ الَّذِي سمَِعْتُ نَ بَأٌ، فإَِنْ تُصِبْهُ  وَبَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ، وَاعْتَزلُِوهُ، فَ وَاللهِ 

وَعِزُّهُ   مُلْكُكُمْ،  فَمُلْكُهُ  الْعَرَبِ  عَلَى  يَظْهَرْ  وَإِنْ  بِغَيْركُِمْ،  فَ قَدْ كُفِيتُمُوهُ  الْعَرَبُ 
تُمْ أَسْعَدَ النَّاسِ بهِِ   . (أخرجه الحاكم والبيهقي")عِزُّكُمْ، وكَُن ْ

 
هاح باهروار  وانصات  والعقول   ,دئ  المغلوطة,   للمفاهيم  تغيير  عنه  نتج 

فِ  المنكوسة,   أأحوار  فِ  ونقاش  الألوهية،  توحيد  فِ  قضية،  عمق  عظم 
قناع فِ كيفية إدارة الموقف وتحويله من  , يتم الإتبيان، فِ بيان معنَ الإسلام

 . راق وحوار هادئ!  بأسلوب استكبار إل إذعان  
 

 وَهْوَ مَصْقُولُ   كأنهُُ السَّيْفُ ماضٍ *  لَفْظٍ بلَِيغٍ راقَ جَوْهَرهُُ **مِنْ كُلِ  
 ؟هل تضيءُ مع الشمسِ القناديلُ و ***  لم تبقِ ذكراً لذي نطُقٍ فصاحتهُ 
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فند ذلك فِ روعة إنصات، وحسن استماع  ثم يُ ,  رمى وقذف وبهتان به تُ شُ 
الهُ  من  المهرج  ينتهي  البلغاء  ,راءحتَّ  سيد  عظيمات   ليجابه   , بكلمات 

إقناع  ,بالإسلامفاهتدى العقل الحيران، واقتنع القلب  ؛أصغت معها الحواس
 . سلوب أفِ أعظم 

 
حوار لكنه ليس فِ تنازل عن مبادئ الإسلام، حوار وإقناع لكن بالحجج 

نصات  ع والإالاستما   , بل بيان وتبيان للإسلام  ؛تنازل  لا,  والبراهين العظام
ذعنت الحواس وظنت ، حتَّ إذا أذعان، وإنما احتواءس معناه القبول والإلي

لتكسر القناعات    ؛أنها انتصرت أتتها الآيَت الباهرات، والحجج الدامغات 
 .لتالتي ضلت وأض

 
الإمام صحيحهمسلم    أخرج  ضِمَادًا  :فِ  مَكَّةَ   الأزدي  أَنَّ  فَسَمِعَ    , قَدِمَ 

سُفَهَاءَ مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ، يَ قُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مََْنُونٌ، فَ قَالَ: لَوْ أَنّ ِ رأَيَْتُ هَذَا  
مُحَمَّدُ   ؛الرَّجُلَ  يََ  فَ قَالَ:  فَ لَقِيَهُ،  قاَلَ  يدََيَّ،  عَلَى  يَشْفِيهِ  اَلله  أرَْقِي   ! لَعَلَّ  إِنّ ِ 

 يَشْفِي عَلَى يدَِي مَنْ شَاءَ، فَ هَلْ لَكَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ  مِنْ هَذِهِ الر يِحِ، وَإِنَّ اللهَ 
، نَاْمادُهُ واناسْتاعِينُهُ، مانْ ي اهْدِهِ  ":  -صلى الله عليه وسلم-اِلله   إِنَّ الْاْمْدا لِلَِّّ
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إِلَّ  إِلاها  أانْ لا  لاهُ، واأاشْهادُ  يُضْلِلْ فالَا هاادِيا  لاهُ، وامانْ  فالَا مُضِلَّ  اللهُ    اللهُ 
ب اعْدُ  أامَّا  واراسُولهُُ،  عابْدُهُ  مُُامَّدًا  واأانَّ  لاهُ،  شاريِكا  لا  هُ  فَ قَالَ:   ",واحْدا قاَلَ: 

  -صلى الله عليه وسلم-أعَِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ هَؤُلَاءِ، فأََعَادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اِلله 
مَرَّاتٍ، وَقَ وْلَ    ثَلَاثَ  السَّحَرَةِ،  وَقَ وْلَ  الْكَهَنَةِ،  قَ وْلَ  سمَِعْتُ  لَقَدْ  فَ قَالَ: 

الْبَحْرِ،   نََعُوسَ  بَ لَغْنَ  وَلَقَدْ  هَؤُلَاءِ،  مِثْلَ كَلِمَاتِكَ  سمَِعْتُ  فَمَا  ثم الشُّعَراَءِ، 
سْلَامِ قال  .: هَاتِ يدََكَ أبَُايِعْكَ عَلَى الْإِ

 
 الدر  فِ الكلمِ  منشيتبارك الله  ***  تؤلف اللفظ والمعنَ فصاحته

 
الحق والعدل يظهر بحوار    ,لا تحتاج إل مهاترات ومَادلات المشاريع الكبار  

الجاهلينإو   ,هادئ عن  العظماء,  عراض  شيم  من  والاستماع    ,الإنصات 
 . تظهر مع فن الاحتواء ,وكسب القلوب وتقبل الرسالة

 
والسلام-يدخل   الصلاة  وإدارتها    -عليه  بِشاكلها  الأمة  هم  يحمل  بيته 

شؤونها حملها  , وترتيب  عن  السماوات  تعجز  رسالة  أعداء    ,أمامه  وخلفه 
فتستفتح زوجته حديثها بقصص    ,جتهو فيجلس إل ز   , يتَبصون به الدوائر
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الصديقة   عائشة  فتقص  أزواجهن،  تعامل  عن  زوجات  ترويها  وأخبار 
إِحْدَى عَشْرَةَ "  :لصحيحينفتقول كما فِ ا  ,أخبارهن على المعصوم جَلَسَ 

ئًا  شَي ْ أزَْوَاجِهِنَّ  أَخْبَارِ  مِنْ  يَكْتُمْنَ  لَا  أنَْ  وَتَ عَاقَدْنَ  فَ تَ عَاهَدْنَ  فتسردُ    ,امْرأَةًَ، 
ورسول الله   الأخرى،  تلو  واحدة  وسلم-أخبارهن  عليه  مصغٍ   -صلى الله 

إذا    ,يستمع مع  حتَّ  الختام  مسك  عائشةُ  فأ بلغت  قالت،  زرع،  قَالَتِ م 
وَمَلَََ  "الْحاَدِيةََ عَشْرَةَ:   أذُُنََّّ،  أنَََسَ مِنْ حُلِيٍ   أبَوُ زَرعٍْ؟  فَمَا  أبَوُ زَرعٍْ،  زَوْجِي 

غُنَ يْمَةٍ   أهَْلِ  وَجَدَنّ فِ  نَ فْسِي،  إِلَََّ  فَ بَجِحَتْ  وَبَََّحَنِي  عَضُدَيَّ،  شَحْمٍ  مِنْ 
، فعَِنْدَهُ أقَُولُ فَلَا أقَُ بَّحُ،  بِشِ  ، فَجَعَلَنِي فِ أهَْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍ  قٍ 

صلى -قاَلَتْ عَائِشَةُ: قاَلَ لَ رَسُولُ اِلله    ،"وَأرَْقُدُ فأَتََصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فأَتََ قَنَّحُ 
 ". زارعْ   كُنْتُ لاكِ كاأابِ زارعْ  لِِمُ ِ " :-الله عليه وسلم

 
 غيُر مهملِ  بهُ رْ شريفٌ منيفٌ سِ  *** ذبٌ   يٌّ مه   يٌّ أريح  يٌّ زك   نب
 

القبول   سر  هو  والاحتواء   والرضاهذا  ومَادلات   ,الاستماع  مهاترات  تثُار 
ومفارقات خصام  الإ  ؛والنتيجة  عنصر  المراد    نصات لأن  وفهم  والاستماع 

 !. مفقود
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الغراء،   الشريعة  ويتقوَّ يفتَى على  بلا علمويتهم حملتها،  لأن    ؛ل على الله 

متقولها لم يقتطع من وقته لسماع الحق الناصع بلا تشويش، ولم يدرك سر  
تنِاا  مِنْ   عالِما   واإِذاا)  ؛التشريع برضى وتسليم ئًا  آيَا ي ْ مُْ   أُولائِكا   هُزُوًا  اتََّّاذاهاا  شا   لَا

 . [9: الجاثية(]مُهِي   عاذااب  
 

 حيم. ر  ر؛ إنه غفو ولكم وللمسلمين والمسلمات أستغفر الله لَ 
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 : الخطبة الثانية 
 

وكفى  الحمد دعا  ,لله  لمن  ورسوله    ,وسمع الله  عبده  على  وسلم  وصلى الله 
  .المصطفى

 
بعد ورسوله:  أما  وآيَته  لله  ما كان  واوجبه  الاستماع    إِذاا   واالَّذِينا )  ؛ وخير 

رُوا تِ   ذكُِ  رُّوا   لاْ   رابِّ ِمْ   بِِيَا هاا  يَاِ ما   ,[73:  الفرقان(]واعُمْياانً   صُمًّا  عالاي ْ متَّ 
كأن المستمع  تعظوا وازدجروا، قال ابن عطية: "آيَت الله تذكروا، وا  استمعوا

الأمر قويم  القناة  قائم  لآيَت  ",  للذكر  ينصتون  المؤمنين  صفات  هي  هذه 
   .الله
 

النبي   وسلم-وكان  عليه  الله  لآي   -صلى  يستمع  الصحابة  بيوت  يجوب 
بيوتهم بها  تصدح  حين  أب    ,القرآن،  ببيت  القرآن  مر  يقرأ  وهو  موسى 

لَهُ: "و   فجلس يستمع, لِقِرااءاتِكا    ! أابَا مُوساىيَا قاَلَ  لاوْ راأايْ تانِِ واأانا أاسْتامِعُ 
ببيت أب بكر وعمر,  "الْباارحِاةا  بَكْرٍ:  فلما أصبح قال    ,ومر  رْتُ  مارا "لَأبِ 
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مِنْ صاوْتِكا  تَّاْفِضُ  واأانْتا  ت اقْراأُ  واأانْتا  فَ قَالَ:  "بِكا  قالِيلًَ "،  وَقاَلَ  "ارْفاعْ   ،
 .(أخرجه أهل السنن") واأانْتا ت ارْفاعُ صاوْتاكا  ,مارارْتُ بِكا واأانْتا ت اقْراأُ "لعُِمَرَ: 

 
تعس أوما    ,!ما أجَل البيوت وأهناها وأسعدها حين يكون القرآن صداها

يعلووأش الشيطان  يكون مزمار  بيوت  الران على !,  جنباتها  قى  وإذا غلب 
اشَ القلب؛القلب  الحق    ئز  من سماع  الصدر  فضلاً    نصات والإوضاق  له، 

عراض عن دين الله والاستماع  آفة الإ  -ورب-وهذه    , ذعان لهعن قبوله والإ
لاى واإِذاا) ؛لآيَته تُ ناا عالايْهِ  تُ ت ْ  أُذُن ايْهِ  فِ  كاأانَّ   ياسْماعْهاا لاْ  كاأانْ   مُسْتاكْبِِاً والَّّ  آيَا
رْهُ   واقْ رًا  . [7: لقمان(]أاليِم   بِعاذااب    ف اباشِ 

أاي ُّهاا)  :مر وختام المسك فِ وصية الله لناوجَاع الأ  اللَّّا  أاطِيعُوا آمانُوا الَّذِينا  يَا
عْناا  قاالُوا  كاالَّذِينا   تاكُونوُا   والا   *   تاسْماعُونا   واأانْ تُمْ   عانْهُ   ت اوالَّوْا  والا   واراسُولاهُ    سَاِ

  لا   الَّذِينا   الْبُكْمُ   الصُّمُّ   اللَِّّ   عِنْدا   الدَّوااب ِ   شارَّ   إِنَّ   *  ياسْماعُونا   لا   واهُمْ 
يْْاً   فِيهِمْ   اللَُّّ   عالِما   والاوْ   *   ي اعْقِلُونا  اسَْاعاهُمْ   خا   واهُمْ   لات اوالَّوْا  أاسَْاعاهُمْ   والاوْ   لِا

 .[23 - 20: الأنفال(]مُعْرِضُونا 
 . وثباتَ نَ وإيما . رزقنا علما وعملااو  ,تم علينا نعمك أفاللهم 

 


